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 ملخص:

ُُّّاللغويةُُُّّّالقواعدُُّّإلىُُُّّّويعودُّأصلهُُُّّّمتعددة،ُُّّبطرقُُُّّّالتعبيرُُّّعلىُُّّوقدرتهاُُّّاللغةُُّّمرونةُُّّتعكسُُّّالتيُُُّّّالمهمةُُّّاللغويةُُّّالظواهرُُُّّّمنُُّّالصرفيُُُّّّالعدولُُّّيعد ُّ
ُُّّعليهاُُُّّّتطرأُُّّالتيُُّّالصرفيةُُّّوتغيراتهاُُّّالكلماتُُّّوصيغُُّّأشكالُُّّمختلفُُّّوالتحقيقُُّّبالتحليلُُّّتناولواُُُّّّحيثُُّّالأوائل،ُُّّالعربُُّّالعلماءُُّّأسسهاُُّّالتيُُّّوالنحوية
ُُّّالصرفيُُُّّّالعدولُُّّمفهومُُّّعلىُُُّّّطرأتُُّّالتيُُّّالتطوراتُُّّعلىُُُّّّالضوءُُّّإلقاءُُّّإلىُُّّيهدفُّالبحث.النصُُّّعلىُُُّّّوبلاغةُُّّجماليةُُّّلإضفاءُُّّأوُُّّإضافيةُُّّمعان ُُُّّّلتحقيق

ُُّّلهذهُُّّشموليةُُّّوأكثرُُّّأعمقُُّّفهمُُّّتقديمُُُّّّفيُُّّالعملُُّّهذاُُُّّّيسهمُُّّوتطبيقاتها،ُّآملينُّأنُُُّّّللنصوصُُّّفهمناُُّّعلىُُّّذلكُُُّّّأثرُُّّوكيفُُّّوالمحدثين،ُُّّالقدامىُُُّّّبين

ُّ. العدول، العدول الصرفي، قدامى، محدثين:ُّالكلمات المفتاحية.الفريدةُّاللغويةُّالظاهرة
Abstract 
Morphological deviation is an important linguistic phenomenon that reflects the flexibility of the language and 

its ability to express itself in multiple ways. Its origin goes back to the linguistic and grammatical rules 

established by early Arab scholars, who analyzed and investigated the various forms and formulas of words 

and their morphological changes that occur to achieve additional meanings or to add beauty and eloquence to 

the text. The research aims to shed light on the developments that occurred in the concept of morphological 

deviation between the ancients and the moderns, and how this affected our understanding of texts and their 

applications, hoping that this work will contribute to providing a deeper and more comprehensive 

understanding of this unique linguistic phenomeno 

 مقدمة
ُُّّوغنى ُُّّعمقا ُُّّالأدبيةُّالنصوصُّعلىُّتضفيُّالتيُّالبلاغيةُّالأدواتُّمنُّكماُّيُعَدُُّّّالعربي،ُّالتراثُّفيُّالبارزةُّاللغويةُّالمفاهيمُُّّأحدُّالصرفيُّيعدُّّالعدول

ُُّّبناءُُُّّّفيُُّّمتعمدةُُّّتغييراتُُّّبكونهُُّّيُعرَفُُّّأنُُّّيمكنُُّّالذيُُّّالمفهوم،ُُّّهذا.ُُّّخاصُُّّتأثيرُُّّلإحداثُُّّعليهاُُّّالمتعارفُُّّالصرفيةُُّّالقواعدُُّّعنُُّّالتجاوزُُّّخلالُُّّمن
ُُّّالصرفيُُُّّّالعدولُُّّمعتادة،ُّكماُّويُستَخدمُُّّغيرُُّّبطرقُُُّّّللكلماتُُّّالصرفيةُُُّّّالصيغُُّّبتعديلُُّّتتعلقُُّّجوانبُُّّعدةُُُّّّيشملُُّّإيحائية،ُُّّأوُُّّبلاغيةُُُّّّغايةُُّّلتحقيقُُّّالكلمة
ُُّّفيُُُّّّأمثلتهُُّّودرسواُُّّالمفهومُُّّبهذاُُّّالقدامىُُّّالعربُُّّاللغويونُُُّّّاهتمُُّّتاريخي ا،.النصُُّّعلىُُّّجماليةُُّّلإضفاءُُّّأوُُّّما،ُُّّمعنىُُّّلتوضيحُُّّأوُُّّمعينة،ُُّّمشاعرُُّّلإبراز

ُُّّتطور اُُُّّّالحديثةُُّّالدراساتُُّّشهدتُُّّأخرى،ُُّّجهةُُّّمن.ُّومرونتهاُُّّالعربيةُُّّاللغةُُّّثراءُُّّيعكسُُّّالبلاغيُُّّالأسلوبُُّّهذاُُّّأنُُّّمعتبرينُُّّوالشعرية،ُُّّالقرآنيةُُّّالنصوص
ُّ.اللغويُُّّوالنقدُّالأدبُّتطورُّمعُّتتناسبُّمتنوعةُّوتأويلاتُّجديدةُّرؤىُُّّالمحدثونُُّّأضافُّحيثُّالمفهوم،ُّهذاُُّّفهمُّفي

 أهمية البحث والهدف منه:
ُُّّمماُُُّّّوفني،ُُّّبلاغيُُّّمنظورُُّّمنُُّّأيضا ُُُّّّبلُُّّتقني،ُُّّلغويُُُّّّمنظورُُّّمنُُّّفقطُُّّليسُّالصرفي،ُُّّالعدولُُُّّّمفهومُُّّعلىُُّّالضوءُُّّتسليطُُّّفيُُّّالبحثُّهذاُُّّأهميةُُّّتكمن
ُّالقدامىُُُّّّتفسيرُُّّبينُُُّّّالفروقاتُُّّعلىُُّّالوقوفُُّّمنُُّّالبحثُُّّهذاُُّّيُمكّنُُّّذلك،ُُّّإلىُُّّبالإضافة.ُُّّالأسلوبُُّّلهذاُُّّوالجماليُُّّالبلاغيُُّّللغرضُُّّأعمقُُّّفهمُُّّعلىُُُّّّيساعد

ُُّّالعدولُُُّّّطبيعةُُّّاستكشافُُّّويهدفُّالبحثُّإلى.وتطورهُُّّاللغويُُُّّّبتراثناُُّّمعرفتناُُّّإلىُُّّتضيفُُّّأنُُّّالفروقاتُُّّلهذهُُّّيمكنُُّّوكيفُُّّالصرفي،ُُّّللعدولُُُّّّوالمحدثين
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ُُّّتأثيرهاُُُّّّوشرحُُّّالصرفيُُُّّّالعدولُُّّأمثلةُُُّّّلتحديدُُّّوالحديثةُُّّالقديمةُُّّاللغويةُُّّالنصوصُُّّبتحليلُُّّسنقوم.ُُّّالعصورُُّّعبرُُّّالمفهومُُّّهذاُُُّّّتطورُُّّكيفيةُُّّوفهمُُُّّّالصرفي،ُّ
ُّ.المفهومُّهذاُّتجاهُّوالمحدثينُُّّالقدامىُّمواقفُّبينُّمقارنةُّبإجراءُّسنقومُّكماُّوالجمالي،ُّالبلاغي

 منهج البحث:
ُُّّالصرفيُُُّّّالعدولُُّّاستخدامُُّّكيفيةُُّّلفهمُُّّبدقةُُّّوتحليلهاُُّّواللغويةُُّّالأدبيةُُّّالنصوصُُّّاستعراضُُّّسيتمُُّّحيثُُّّالتحليلي،ُُّّالوصفيُُّّالمنهجُُّّعلىُُّّالبحثُُّّيعتمد

ُُّّمنُّ.ُُّّالموضوعُُّّهذاُُّّتناولتُُّّالتيُُّّالحديثةُُّّالدراساتُُّّإلىُُُّّّبالإضافةُُّّوالبلاغة،ُُُّّّالنحوُُّّكتبُُّّمثلُُّّالقديمةُُّّالمصادرُُُّّّعلىُُّّالنصوص،ُّاعتمادا ُُُّّّعلىُُّّوأثره
ُّ.ُّوالمحدثينُّالقدامىُّبينُّالصرفيُّالعدولُّمفهومُّلتطورُّومتكاملةُّشاملةُّرؤيةُّتقديمُّمنُّسنتمكنُّالمنهج،ُُّّهذاُّخلال

 الدراسات السابقة:

ُّأفادُّالبحثُّمنُّمجموعةُّمنُّالدراساتُّالسابقة،ُّنذكرُّمنها:ُّ
(،ُّللباحثُّعامرُّصلاحُّمحمد،ُّوهوُّعبارةُّعنُّبحثُّمنشورُّفيُّمجلةُّاللغةُّالعربيةُّوالعلومُُّّ)العدولُّالصرفيُّودلالاتهُّفيُّبابُّاسمُّالفاعل -1

العريش،ُّعدد النحاةُّواللغويين،2ُُّّ،2022ُُّّالإسلامية،ُّجامعةُّ القدامىُّوالمحدثينُّمنُّ فيُّكتبُّ الصرفيُّومسائلهُّ العدولُّ البحثُّمفهومُّ تناولُّ م،ُّ
عمالُّالأصلُّفيُّاسمُّالفاعلُّمنُّالفعلُّالثلاثي،ُّوالعدولُّعنُّاستعمالُّاسمُّالفاعلُُّّوأصحابُّالمعاجمُّاللغوية،ُّووقعُّفيُّمحورين:ُّالعدولُّعنُّاست

 منُّالفعلُّغيرُّالثلاثي.
م،ُّتناولُّالبحثُّالعدولُّالصرفيُّومكانهُّمنُّالدرسُّاللغوي،2014ُُّّ(،ُّللباحثُّعبدُّالناصرُّمشري،ُُّّ)دلالاتُّالعدولُّالصرفيُّفيُّالقرآنُّالكريم -2

فضلا ُّعنُّالدلالةُُّّمعرّجا ُّعلىُّآراءُّالقدامىُّوالمحدثينُّفيه،ُّوعرضَُّلأنواعهُّفيُّالأبنيةُّالاسميّة،ُّوالفعلية،ُّوالحركةُّالعدوليةُّبينُّالأـسماءُّوالأفعال،ُُّّ
للأبعادُّالدلالية.الإيقاعيةُّللعدولُّالصرفي،ُّوالدلا  لةُّوالمعنوية،ُّإضافةُّإلىُّالأبعادُّالتداوليةُّلهذهُّالزاهرةُّبوصفهاُّرافدا ُّمكملاُّ 

م،2022ُُّّ(،ُّللباحثين:ُّالهاشميُّخيرة،ُّوبخدةُّوفاء،ُّجامعةُّعبدُّالحميدُّبنُّباديسُّمستغانم،ُّالجزائر،ُّعامُُّّ)العدولُّالصرفيُّمفهومهُّوأثرهُّالدلالي -3
قيقيةُّالتيُُّّتناولُّالبحثُّتعريفا ُّبالعدولُّالصرفي،ُّوأنواعهُّوغاياته،ُّوتسليطُّالضوءُّعلىُّكيفيةُّربطُّالدلالةُّبعلمُّالصرفُّالأمرُّالذيُّيعكسُّالقيمةُّالح

 منُّأجلهاُّأنشئُّعلمُّالصرف.ُّ
 : خطة البحث -
الأول:ُُّّ - المطلبُّ الصرفيُّوأنواعهُّ العدولُّ الأول:ُّمفهومُّ المبحثُّ العدولُُّّمقدمةُّ أنواعُّ الثاني:ُّ المطلبُّ اللغةُّوالاصطلاحُّ فيُّ الصرفيُّ العدولُّ

ةُّثبتُّالصرفيُّوأهميتهُّالمبحثُّالثاني:ُّالعدولُّالصرفيُّبينُّالقدامىُّوالمحدثينُّالمطلبُّالأول:ُّعندُّالقدامىُّالمطلبُّالثاني:ُّعندُّالمحدثينُُّّخاتم
 المصادرُّوالمراجعُّ

 المبحث الأول: مفهوم العدول الصرفي وأنواعه
:ُّجارَ،ُّالمطلبُّالأول:ُّالعدولُّالصرفيُّفيُّاللغةُّوالاصطلاحُّلغة :ُّوردُّفيُّلسانُّالعربُّ"عدلَُّعنُّالشيءُّيعدلُُّعدْلا ُّوعُدولا :ُّحادَ،ُّوعنُّالطريق •

،ُّوفيُّالحديث:ُّلا1ُّر"وعدلَُّإليهُّعُدولا :ُّرجع،ُّوالعَدْل:ُّأنُّتعدلَُّالشيءَُّعنُّوجهه،ُّوعدلَُّعنهُّيعدِلُُّعدولا ُّإذاُّمالَُّكأنهُّيميلُُّمنُّالواحدُِّإلىُّالآخ
.وذكرُّابنُّفارسُّأنُّّ"العينُّوالدالُّواللامُّأصلانُّصحيحان،ُّلكنهماُّمتقابلانُّكالمتضادين،ُّأحدهماُّيدلُّّعلى2ُُّّتعدلُّسارحتُكمُّأيُّلاُّتصرفُّماشيتكمُّ

الناسُّقوله3ُُّّاستواء،ُّوالآخرُّيدلُّّعلىُّاعوجاج،ُّفالأولُّالعدلُّمنُّالناسُّالمستويُّالطريقُّالمرضي،ُّيقالُّهذاُّعدلُّوهماُّعدلُّ .ُّوالمرضيُّمنُّ
وحكمته،ُّهذاُّعدلُّوهمُّعدل،ُّفإذاُّقلتُّعدولُّعلىُّالعدةُّقلتُّوهماُّعدلان،ُّوهمُّعدلُّبينُّالعدلُّوالعذولة،ُّوعدلُّالشيء:ُّنظيرهُّهوُّعدلُّفلان،ُُّّ

.ووردُّفيُّتهذيبُّاللغةُّ"العدلُّأنُّتعدلُّالشيءُّعنُّوجهه،ُّتقولُّعدلتُّفلانا ُّعنُّطريقه،ُّوعدلتُّالدابةُّإلىُّموضعُّكذا،ُّفإذاُّأراد4ُُّّوالعدل:ُّالطريقُّ
.ويمكنُّالقولُّإنُّّاستعمالُّالعربيةُّللفظُّالعدولُّيمثّلُّحركة5ُّالاعوجاجُّنفسهُّقال:ُّهوُّينعدلُّأيُّيعوج،ُّفالعدلُّهوُّالطريق،ُّوعدلُّالشيءُّنظيره"ُّ

التيُّتؤديُّذهنية ُّبينُّمعنيين:ُّأحدهماُّمعدولُّعنه،ُّوالثانيُّمعدولٌُّإليه،ُّوهذهُّالحركةُّالذهنيةُّتتعيّنُّبقرينةُّحرفُّالجرُّالمستخدمُّ)عن،ُّإلى(،ُّوهيُُّّ
ُّبينُّاصطراعُّالأصلُّوالفرعُُّّإلىُّحيرةُّالمتكلمُّفيُّأيُّّاللفظينُّيفيُّبحاجةُّالمخاطب.ُّوإخراجهُّفيُّصورُّ تهُّالأخيرةُّ)العدول(ُّإنماُّهيُّنتاجُّمخاض 

العدولُّالذيُُّّفيُّذهنُّالمبدِع،ُّوعليهُّيكونُّللمتغيّرُّالفنيُّالغلبة،ُّبغيةُّإشراكُّالمتلقيُّفيُّحلقةُّالخطاب.اصطلاحا :ُّلابدُّّمنُّالإشارةُّإلىُّأنُّّمصطلحُُّّ
رجانيُّبالقول:ُّ"العدلُُّفيُّاصطلاحُّالنحويينُّخروجُّالاسمُّعنُّصيغتهُّالأصليةُّإلىُُّّنتناولهُّفيُّالتعريفُّفيُّبحثناُّهذاُّليسُّالعدلُّالذيُّعرّفهُّالج

،ُّلأنُّّماُّنتناولهُّهوُّأشملُّوأعمُّمنُّذلك،ُّأيُّأنهُّيتخطىُّالبحثُّفيُّصيغةُّاللفظُّإلىُّالجنس،ُّوالعدد،ُّوالزمن،ُّوالفعلية،ُّوالاسمية.6ُُّّصيغةُّأخرى"
يُّيجعلُّوقدُّعنيُّمفهومُّالعدولُّعنُّالأصلُّبالاهتمامُّالكبيرُّمنُّقبلُّالنقادُّوالبلاغيين،ُّوينعقدُّإجماعهمُّعلىُّمحوريتهُّفيُّالعملُّالإبداعي،ُّأيُّالذ

.ُّبمعنىُّأنُّّالعدولُّيعدُّّمصطلحا ُّفكريا ُّيستطيعُّالتعبيرُّعنُّمدلولهُّبدقةُّبالغة،ُّأيُّلابدُّّمنُّوجود7ُُّّزياحُّفيصلا ُّماُّبينُّالكلامُّالفنيُّوغيرُّالفني""الان
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فُُّّطرفينُّاثنينُّ)معدولُّعنهُّوهوُّالأصل(،ُّو)معدولُّعليهُّوهوُّالفرعُّأوُّماُّخالفُّالسياق(والعدولُّعنُّسياقُّالنصُّفيُّالتراثُّاللغويُّوالبلاغيُّعرُّ
،ُّوقدُّأشارُّابنُّالمعتز8ُُّّبالنقل،ُّوالمجاز،ُّوالانتقال،ُّوالانحرافُّوالتحريف،ُّوالصرفُّوالانصراف،ُّوالرجوع،ُّوالترك،ُّومخالفةُّمقتضىُّالظاهرُّوغيرها

هُّإلىُّمصطلحُّالعدولُّبمصطلحُّآخرُّهوُّالالتفاتُّقائلا :ُّ"هوُّانصرافُّالمتكلمُّعنُّالمخاطبةُّإلىُّالإخبار،ُّوعنُّالإخبارُّإلىُّالمخاطبة،ُّوماُّيشب
.ُّوقدُّأطلقُّعلىُّالعدولُّفيُّالدراساتُّالحديثةُّمسمياتُّعديدةُّمثلُّالانتهاك،9ُُّّذلكُّمنُّالالتفاتُّالانصرافُّعنُّمعنىُّيكونُّفيهُّإلىُّمعنىُّآخر"

،ُّلكنُّّالرأيُّنتيجةُّللبحثُّفيُّالقرآنُّالذيُّيعدُّّكتابُّالعربية10ُّوالانحلال،ُّوالانزياح،ُّوالمخالفة،ُّوالتجاور،ُّواللحن،ُّوالإطالة،ُّوخرقُّالسدن،ُّوالتحريف
ُّخاص،ُّلأنهُّ"أقوىُّالمصطلحاتُّالقديمةُّتعبيرا ُّعنُّمفهومُّالانزياح"الأولُّنحاُّباتجاهُّأنُّيستخدمُّالمصطلحُّالعربيُُّّ .ُّكماُّعرّفت11ُُّّ)العدول(ُّبشكل 

ُّآخرُّلدلالة ُّمعنويةُّلاُّيقتضيهاُّالوزنُّالأول،ُّوهذهُّالزيادةُّفيُّال حروفُّوفقُُّّالدراساتُّالحديثةُّالعدولُّالصرفيُّعلىُّأنهُّ"تركُّالوزنُّالقياسيُّلوزن 
،ُّوفيُّالغالبُّإنُّّالعدولُّالصرفيُّلمُّيكنُّلمخالفةُّقواعدُّاللغة،ُّبلُّلأغراضُّوأهدافُّمحددة،12ُُّّأوزانُّوصيغُّمعروفةُّفيُّاللغةُّالعربيةُّبالاشتقاق"ُّ

ُّأنُّيلائمُّحالُّالمتلقي،ُّوبناءُّعليهُّوبوصفُّلغةُّالخطابُّأداةُّللتواصلُّوجبُّألاُّتتضمنُّهذهُّاللغةُّماُّيقفُّعائقا ُّدونُّال تواصل،ُُّّفلابدُّّلكلُّّخطاب 
ُّيمكنُّلهاُّأنُّتفيُّبالحاجةُّالتواصليةُّللمتلقي،ُّكانُّالعدولُّالصرفيُّحاجةُّتداوليةُّوبيانيةُّتكفلُّتطويعُّوعلىُّاعتبارُّأنُّّاللغةُّالنمطيةُّالتقليديةُّلا

نُّأنُُّّاللغة،ُّوجعلهاُّسائغةُّعندُّأصنافُّالمتلقينُّكلهم،ُّوعلىُّاعتبارُّأنُّّالمخاطِبَُّحريصٌُّعلىُّنجاحُّخطابهُّللتواصلُّمعُّالآخرينُّكانُّلابدُّّلهُّم
ُّ.13لائما ُّمنُّأساليبُّاللغةُّوعناصرهايكونُّحريصا ُّفيُّانتقاءُّماُّيجدهُّم
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المصادرُُّّ أماُّالأولُّ"فيظهرُّفيُّ القياس.ُّ العدولُّعنُّالأصل،ُّوالعدولُّعنُّ العربيةُّحولُّنوعينُّاثنينُّهما:ُّ اللغةُّ الصرفيُّفيُّ العدولُّ يتمحورُّ
ُّتحملُُّّ ،ُّأماُّالثانيُّ"يكون14ُّمعانيُّالصيغُّالأخرى،ُّأوُّتأتيُّالصيغةُّالمفردةُّعلىُّلفظُّصيغُّأخرىُّوهيُّبمعناها"ُّوالمشتقات،ُّإذُّإنُّّهناكُّمفردات 

جُُّّفيُّالأفعالُّومشتقاتها،ُّإذُّيتحققُّبينُّصيغتينُّتكونُّالصيغةُّالثانيةُّبخلافُّالصيغةُّالأولىُّوفقُّقانونُّالقياسُّالصرفي،ُّوهوُّفيُّالحقيقةُّخروُّ
فيشملُّ)العدولُّفيُُُُّّّّالعدولُّالاسمي.ُّأماُُّّعدول اسمي، وعدول فعلي، وعدول بين الاسم والفعل.وللعدولُّأنواعُّثلاثةُّكبرى:15ُُّّعنُّالقاعدةُّالمطردة"

فيشملُّ)العدولُّعنُّالماضيُّإلىُّالمستقبل،ُّوعنُُُُّّّّالعدولُّالفعليالعدد،ُّوفيُّالجنس،ُّوبينُّالمعرفةُّوالنكرة،ُّوبينُّالضمائر،ُّوبينُّالمشتقات(،ُّأماُُّّ
فيشملُّ)العدولُّعنُّالفعلُّإلىُّالاسم،ُُُُّّّّالعدولُّبينُّالاسمُّوالفعلالمستقبلُّإلىُّالماضي،ُّوعنُّالمضارعُّإلىُّالأمر،ُّوعنُّالأمرُّإلىُّالمضارع(،ُّأماُُّّ

ُّوالعدولُّعنُّالاسمُّإلىُّالفعل(وسنكتفيُّبذكرُّأمثلة ُّموجزةُّعنُّكلُّنوعُّمنُّهذهُّالأنواعُّنظرا ُّلكثرتهاُّواتساعهاُّوتشعباتها.ُّ
ُّالعدولُّالاسمي:ُّ

أتيُّفيُّالعدولُّفيُّالعدد:ُّكماُّهوُّمعروفُّفيُّاللغةُّالعربيةُّفإنُّّاللفظُّلاُّيعدوُّأنُّيكونُّمفردا ُّأوُّمثنىُّأوُّجمعا ،ُّوعليهُّفإنُّّالعدولُّالعدديُّي -ُّأ
ُّستُّّهي:ُّ)العدولُّعنُّالمفردُّإلىُّالمثنى،ُّوعنُّالمفردُّإلىُّالجمع،ُّوعنُّالمثنىُّإلىُّالمفرد،ُّوعنُّالمثنىُّإلىُّالجمع،ُّوعنُّالجمعُّإلىُُّّ المفرد،ُُّّصور 

ُّمنهاُّوهوُّالعدولُّعنُّالمفردُّإلىُّالمثنى،ُّكقولهُّتعالى:ُّ"فلمّاُّبلغاُّمجمعَُّبينهماُّنسي ،16ُّاُّحوتَهما"ُّوعنُّالجمعُّإلىُّالمثنى(،ُّوسنذكرُّمثالا ُّعنُّواحد 
 .17فقدُّكانُّالنسيانُُّمنُّيوشعُّدونُّموسىُّعليهماُّالسلامُّبدليلُّقولهُّتعالى:ُّ"فإنيُّنسيتُُّالحوتَ"ُّ

العدولُّفيُّالجنس:ُّإنُّّمبحثُّالكلامُّفيُّالجنسُّيتنازعهُّعلمُّالصرفُّوالمعجم،ُّفهوُّمسألةُّقديمةُّبحثُّفيهاُّعلماءُّاللغةُّوأفردواُّلهاُّتصانيفُُّّ -ب
خاصة،ُّلكنهمُّومعُّذلكُّوقفواُّفيهاُّعندُّحدودُّالسماعُّفليسُّ"يجريُّأمرُّالمذكرُّوالمؤنثُّعلىُّقياسُّمطردُّولاُّلهماُّبابُّيحصرهماُّكماُّيرىُّبعضُّ

ُّإلىُُّّ،ُّوقدُّعدّواُّالأصلُّهوُّالمذكر،ُّوالفرعُّهو18ُُّّالناس" المؤنثُّوينبغيُّردّهُّإلىُّالمذكرُّعندُّالالتباسُّفيهُّ"فتذكيرُّالمؤنثُّواسعٌُّجدا ُّلأنهُّردُّّفرع 
،ُّونذكرُّمثالا ُّعلىُّذلكُّلفظةُّ)الطاغوت(،ُّفمرّةُّوردتُّمذكرا ،ُّومرةُّأخرىُّمؤنثا ُّكماُّفي19ُّأصل،ُّلكنُّّتأنيثُّالمذكرُّأذهبُّفيُّالتنكيرُّوالإغراب"ُّ

 .21،ُّوقولهُّعزُّوجل:ُّ"والذينُّاجتنبواُّالطاغوتَُّأنُّيعبدوها"20ُّقولهُّتعالى:ُّ"يريدونُّأنُّيتحاكمواُّإلىُّالطاغوتُِّوقدُّأُمِرواُّأنُّيكفرواُّبه"ُّ
أوُّأنُّتنوبُّالنكرة22ُُُُّّّّالعدولُّبينُّالمعرفةُّوالنكرة:ُّمنُّالممكنُّأنُّتنوبُّالمعرفةُّعنُّالنكرة،ُّومثّلُّلهاُّالنحاةُّبالقول:ُّ"قضيّةٌُّولاُّأباُّحسنَُّلها" -ت

ُّهُمزة ُّلُمَزة"ُّ ُّإلىُّأصل،ُّعلىُّاعتبارُّأنُّّالمعرفةُّفرع23ٌُُّّعنُّالمعرفة،ُّكقولهُّتعالى:ُّ"ويلٌُّلكلِّ .ُُّّفالعدولُّعنُّالمعرفةُّإلىُّالنكرةُّيمكنُّوصفهُّبردُّّفرع 
ُّفنية ُّوبيانيةُّيوضّحهاُّالسياقُّالعامُّللعبارة،ُّومثال هُّقولهُّتعالى:ُّ"ياُّمنُّالنكرة،ُّلكنُّّالواقعُّفيُّاللغةُّالعربيةُّيتخطىُّهذاُّالتقسيمُّالنظريُّإلىُّغايات 

هاُّعلىُّأدبارهاُّأوُّنَلعنهمُّكماُّلعنّاُّأصحابَُّالسبتُِّوكانُّأمأيهاُّالذينُّأوتواُّالكتابُّ قا ُّلماُّمعكمُّمنُّقبلُِّأنُّنطمسَُّوجوها ُّفنرد  رُُُُّّّآمنواُّبماُّنزّلناُّمُصدِّ
ُّمنُّالفساد،ُّلكنُّّمجيءَُّالوعيدُّفيُّصورة24اللهُّمفعولا "ُّ ُّقدر  ُُّّ،ُّفالقارئُّيتوقّعُّأنُّيجدَُّ)وجوهكم(ُّمكانُّ)وجوها (،ُّ"ولوُّكانُّكذلكُّماُّأصابَُّالمعنىُّأي 

ُُّّدعاةُُُّّّالتنكيرُّنسبُّالوجوهُّإلىُّأصحابهاُّلكنُّبصورةُّغيرُّمباشرة،ُّومنُّثمُّّجاءتُّمترفعةُّغيرُّمحددةُّلأصحابُِّهذهُّالوجوهُّمنُّبينُّأهلُّالكتاب،ُّأهُم
 .25الكفرُِّمنهمُّفقط؟ُّأمُّهمُّأفرادُّالطائفةُّجميعا ؟ُّوهكذاُّيقودُّالتنكيرُُّالذهنَُّإلىُّمساربُّللمعنىُّمتعددةُّوهوُّماُّقصدتُّإليهُّالآية"ُّ
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العدولُّبينُّالضمائر:ُّوالمرادُّبهذاُّالعدولُّهوُّأنُّيكونَُّالكلامُّبصيغةُّالغائبُّويقصدُّبهُّالمخاطبُّالحاضر،ُّأوُّأنُّيكونُّبصيغةُّالمخاطبُُّّ -ث
ُّبلفظُّالغائب،ُّثمُّّيتحوّلُّإلىُّالكلامُّعنُّنفسهُّبضميرُّالمتكلم،ُّوهوُّنوعٌُّمنُّالتعب هُّإلىُّالغائب،ُّأوُّأنُّيكونَُّعنُّجماعة ُّأوُّفرد  فيُُُُّّّّيرُّمألوفُّويوجَّ

،26ُّفات"ُّكلامُّالبلغاء،ُّلأنهُّ"منُّسننُّالعربُّأنُّتخاطبُّالشاهدُّثمُّّتحوّلُّالخطابُّإلىُّالغائب،ُّأوُّتخاطبُّالغائبُّثمُّّتحوّلهُّإلىُّالشاهدُّوهوُّالالت
وتكونُّصورُّالعدولُّبينُّالضمائرُّستُّّصورُّتتضمنُّ)العدولُّعنُّالتكلمُّإلىُّالخطاب،ُّوعنُّالتكلمُّإلىُّالغيبة،ُّوعنُّالخطابُّإلىُّالتكلم،ُّوعنُُّّ

ُّمنها،ُّوهوُّالعدولُّعنُّالتكلمُّإلىُّالخطا لهُّب،ُّكقوُّالخطابُّإلىُّالغيبة،ُّوعنُّالغيبةُّإلىُّالخطاب،ُّوعنُّالغيبةُّإلىُّالتكلم(،ُّوسنذكرُّمثالا ُّعنُّواحد 
،ُّفقدُّعدلُّعنُّضميرُّالمتكلم27ُّتعالى:ُّ"قلُّإنُّّهدىُّاِللهُّهوُّالهدىُّوأُمرناُّلنُسْلِمَُّلربُّّالعالمين*ُّوأنُّأقيمواُّالصلاةَُّواتّقوهُّوهوُّالذيُّإليهُّتُحشَرون"

 فيُّالأفعالُّ)أقيموا،ُّاتّقوه،ُّتُحشرون(،ُّوالسياقُّكانُّيوجبُّ)نقيمُ،ُّنتّقيه،ُّنُحشَر(،ُّوذلكُّلتقدّمُّقولهُّ)لنُسلِمْ(.
ةُّالمصدرُُّّالعدولُّبينُّالمشتقات:ُّيعدُّّالاشتقاقُّطريقةُّلغنىُّاللغةُّوإثرائها،ُّوإنُّّ"منُّسننُّالعربُّالتعويض،ُّوهوُّإقامةُّالكلمةُّمقامُّالكلمة،ُّكإقام -ج

ُّمعنىُّلاُّيفيدهُّغيره،28ُُّّمقامُّالأمر،ُّوالفاعلُّمقامُّالمصدر،ُّوالمفعولُّمقامُّالمصدر،ُّوالمفعولُّمقامُّالفاعل"ُّ ،ُّوالأصلُّفيُّالمشتقاتُّأنُّيفيدَُّكلُّّواحد 
،ُّوللعدولُّبينُّالمشتقاتُّصورُّتشملُّ)العدول29ُُّّصيغة ُّأخرىُّفيُّأداءُّالمعنى"كماُّفيُّالمفرداتُّتماما ،ُّوالعدولُّبينُّالمشتقاتُّهوُّ"نيابةُّصيغة ُّعنُُّّ

هذهُّإلىُّالمصدر،ُّالعدولُّإلىُّاسمُّالفاعل،ُّالعدولُّإلىُّاسمُّالمفعول،ُّالعدولُّإلىُّالصفةُّالمشبهة،ُّالعدولُّإلىُّصيغُّالمبالغة(،ُّولكثرةُّتشعباتُُّّ
ماُّيستويُّالبحرانُِّهذاُّعذبٌُّفراتٌُّسائغٌُُّّالصورُّسنكتفيُّبذكرُّمثالُّواحدُّوهوُّالعدولُّعنُّاسمُّالفاعلُّإلىُّالمصدر،ُّكماُّفيُّقولهُّعزُّوجل:ُّ"وُّ

ُّتأكلونُّلحما ُّطريّا ُّوتستخرجونَُّحِلية ُّتلبسونها"ُّ ،ُّفقدُّقالُّتعالىُّ)ملحٌ(ُّولمُّيقلُّ)مالح(،ُّ"فالماءُّالفراتُّهوُّالماء30ُّشرابُهُّوهذاُّملحٌُّأُجاجٌُّومنُّكلّ 
المِلْح،ُّويقالُّماءٌُّمِلْحٌُّولاُّيقالُّمالِح" الفعليُّفيُّعدولُّالماضيُّإلىُّالمستقبل،31ُّالعذب،ُّوالأجاجُّهوُّ الفعلي:سنذكرُّمثالا ُّعنُّالعدولُّ .العدولُّ

ُّقبلُّزمنُّالمتكلم،ُّأماُّالمضارعُّماُّدلُّّعلىُّحدوثُّشيءُّفيُّزمنُّالتكلمُّأوُّبعده ،ُّلكنُّّواقع32ُُّّفالمتعارفُّعليهُّأنُّّالماضيُّماُّدلُّّعلىُّحدوثُّشيء 
اللغةُِّيخرقُّالقاعدةُّالمتعارفُّعليها،ُّفمنُّالممكنُّأنُّتستعملُّصيغةُّالمضارعُّللتعبيرُّعنُّأحداثُّماضيةُّأيُّعدولُّعنُّالماضيُّإلىُّالمضارع،ُُّّ

الصورةُّحتىُّفالإخبارُّبالمضارعُّعنُّالماضيُّ"أبلغُّمنُّالإخبارُّبالفعلُّالماضي،ُّلأنُّّالفعلُّالمستقبلُّيوضّحُّالحالُّالتيُّيقعُّفيها،ُّويستحضرُُّتلكُُّّ
،ُّ"إنماُّعطفُّالمستقبل34ُّ،ُّومثالُّذلكُّقولهُّعزُّوجل:ُّ"إنُّّالذينُّكفرواُّويصدّونَُّعنُّسبيلُّالله"33ُّكأنُّّالسامعُّيشاهدهاُّوليسُّكذلكُّالفعلُّالماضي"

فُّفيُّكلُّّعلىُّالماضيُّلأنُّّكفرهمُّكانَُّووجدَُّولمُّيستجدّواُّبعدهُّكفرا ُّثانيا ،ُّوصدّهمُّمتجددُّعلىُّالأيامُّلمُّيمضُِّكونه،ُّوإنماُّهوُّمستمرُّّيُستأن
 .35حين"
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،36ُّرةُّومختلفةلقدُّعنيُّمفهومُّالعدولُّالصرفيُّباهتمام ُّورعايةُّكبيرةُّعندُّكلُّّمنُّالنقادُّوالبلاغيينُّالقدماء،ُّعلىُّالرغمُّمنُّأنهُّتناولوهُّبمصطلحاتُّكثي
لاُّيكونُُّإلاُُُُّّّّفقدُّذكرُّابنُّالأثيرُّفيُّكتابهُّالمثلُّالسائر:ُّ"اعلمُّأيهاُّالمتوشّحُّلمعرفةُّعلمُّالبيانُّأنُّّالعدولُّعنُّصيغة ُّمنُّالألفاظُّإلىُّصيغة ُّأخرىُّ
دخائلهما،ُّولاُُّّلنوعُّخصوصيّة ُّاقتضتُّذلك،ُّوهوُّلاُّيتوخاهُّفيُّكلامهُّإلاُّالعارفُّبرموزُّالبلاغةُّوالفصاحةُّالذيُّاطّلعُّعلىُّأسرارهماُّوفتّشُّعنُُّّ

،ُّوهذاُّالقولُّيتضمّنُّأفكارا ُّعديدة،ُّأولهاُّإشارةٌُّإلىُّأن37ُُّّّتجدُُّذلكُّفيُّكلُّّكلام ُّفإنهُّمنُّأشكلُّضروبُّعلمُّالبيانُّوأدقّهاُّفهما ،ُّوأغمضهاُّطريقا "ُّ
ضافةُُّّالعدولُّالصرفيُّتتناولهُّعلومُّأربعةُّأهمهاُّعلمُّالصرف،ُّلأنهُّيكونُّبينُّالمفردات،ُّفضلا ُّعنُّعلمُّالبلاغةُّفالعدولُّمنُّأشكالُّعلمُّالبيان،ُّإ

لىُّالتداوليةُّلأنهُّيرتبطُّبماُّيخدمُّالتواصلُّكتعيينهُّلعتبةُّالخطاب،ُّوحفظهُّإلىُّالأسلوبيةُّفلاُّيتقنهُّإلاُّالمطّلعُّعلىُّرموزُّالبلاغةُّوالفصاحة،ُّإضافةُّإ
تخدمواُُّّلمقاماتُّالمخاطبين،ُّكماُّأنُّّموضوعُّالعدولُّلهُّصلةُّوثيقةُّمعُّطبيعةُّاللغةُّالإبداعيةُّالتيُّتستعصيُّعلىُّالانقيادُّوالاطّراد.ومنُّالذينُّاس

،ُّوالمجازُّيعدُّّلونا ُّمنُّألوانُِّالعدولُّمنُّحيث38ُُّّالسعةُّعندهُّكانتُّتعنيُّالمجازمصطلحُّ)العدول(ُّبمعنىُّ)الاتساع(ُّكانُّسيبويه،ُّمعُّملاحظةُّأنُّ
ذاُّالفهم،ُّأيُُّّكونهُّخروجا ُّعنُّالأصل،ُّفهوُّانحرافٌُّبالمعنىُّعنُّالحقيقيةُّلنكتة ُّبلاغية،ُّأوُّلفائدة ُّمعينة.ُّوقدُّتأثّرَُّأبوُّعبيدةُّمعمرُّبنُّالمثنىُّبه

ُّعنُّمقتضىُّالظاهرُّشيئا ُّم ُّأوُّعدول  نُّالمجاز،ُّوغايتهُّفيُّذلكُّالتدليلُّعلىُّأنُّّالبيانُّالقرآنيُّالمعجزُّبالعدولُّبمعنىُّالمجاز،ُّفقدُّعدُّّكلُّانحراف 
،ُّواستنادا ُّإلىُّهذهُّالغايةُّاقتصرُّتناولهُّللمجازُّعلىُّوصفهُّلونا ُّمنُّألوان39ُُّّلمُّيَحِدُّفيُّأساليبهُّأوُّمعجمهُّعنُّسننُّالعربيةُّفيُّالبيانُّوالتعبير

لقرآن(ُّالعدول،ُّوالاستشهادُّبهُّبماُّوردُّمنُّكلامُّالعربُّالمنثورُّوالمنظوم.وقددُّسارُّابنُّقتيبةُّعلىُّالنهجُّنفسه،ُّإذُّقالُّفيُّكتابهُّ)تأويلُّمشكلُّا
:ُّ"وللعربُِّالمجازاتُّفيُّالكلام،ُّومعناهاُّطرقُّالقولُّومآخذه،ُّففيهاُّالاستعارة،ُّوالقلب،ُّمقاربا ُّبينُّلغةُّالخطابُّالقرآنيُّوغيرهاُّمنُّأنواعُّالخطاب

الواحد،ُُُُّّّّوالتمثيل،ُّوالتقديمُّوالتأخير،ُّوالتكرار،ُّوالحذف،ُّوالإخفاءُّوالإظهار،ُّوالإفصاح،ُّوالتعريض،ُّوالكناية،ُّوالإيضاح،ُّومخاطبةُّالجميعُّخطاب
كماُّأنُّّالزمخشريُّذكرُّالعدولُّأثناءُّحديثهُّعنُّالكناية40ُّطابُّالاثنين،ُّوبهذهُّالمذاهبُّكلهاُّنزلُّالقرآن"والواحدُّمخاطبةُّالجميع،ُّوالواحدُّوالجميعُّخ
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لماءُُّوقُضيَُُّّقائلا :ُّ"والذيُّدعاهمُّإلىُّالكنايةُّالإجلالُُّعنُّالتصريحُّبالاسمُّونظيرهُّالعدولُّعنُّ)فَعَل(ُّإلىُّ)فُعِل(ُّفيُّمثلُّقولهُّعزُّوجل:ُّوغِيضَُّا
طبَُّ،ُّفضلا ُّعنُّأنُّّابنُّقتيبةُّتحدّثُّأيضا ُّعنُّالعدولُّفيُّبابُّمخالفةُّظاهرُّاللفظُّمعناه،ُّمعُّالعلمُّأنهُّلمُّيسمّهُّباسمهُّفقال:ُّ"ومنهُّأنُّتخا41الأمر"ُّ

ُّطيّبة ُّوفرحواُّبها ُّثمُّّتجعلُّالخطابَُّلهُّعلىُّلفظُّالغائبُّكقولهُّعزُّوجل:ُّ]حتىُّإذاُّكنتمُّفيُّالفُلكُِّوجَرَيْنَُّبهمُّبريح  ،ُّوإنُّّإدراجه42ُُّّ["ُّالشاهدَُّبشيء 
ُّتامُّمعُّمكمنُّالفنيّةُّفيُّالعدول،ُّلأنُّّالدلالةُّتنبنيُّفيُّخطابُّالمفارقةُّعلىُّعلاقةُّالتضادُّبينُّالد لةُُّّللعدولُّتحتُّهذاُّالبابُّيتلاءمُّبشكل  لالةُّالمحوَّ

،ُّوذلكُّمنُّخلالُّالتناقضُّالذيُّيبدوُّفيُّالبنيةُّالسطحيةُّللخطابُّمماُّيفاجئُّالمتلقيُّويوقظُّانتباهه،ُّبمعنىُّآخر43ُّوالدلالةُّالحرفيّةُّالأولىُّللمنطوقُّ
(ُّيمكنهُّتلقيُّالمعنىُّوهوُّفيُّاستعدادهُّالكامل.كماُّأنُّّأباُّهلالُّالعسكريُّاستعملُّمصطلحُّالعدولُّفيُّحديثهُّعنُّالفرقُّبينُّصيغتيُّ)رحمنُّورحيم

،ُّونجدهُّهناُّأثارَُّقضيّةُّنسبيّةُّالعدولُّوتفاضله،ُّ"فالكلامُُّإذاُّنقلَُّمن44ُّلعدولهُّوإنُّّ)الرحمن(ُّأشدُّّمبالغةُّلأنهُّأشدُّّعدولا "فقال:ُّ"إنُّّ)الرحيمَ(ُّمبالغةُّ
ُّواحد"ُّ ُّإلىُّأسلوبُّكانُّذلكُّأحسنُّتطرية ُّلنشاطُّالسامع،ُّوإيقاظا ُّللإصغاءُّإليهُّمنُّإجرائهُّعلىُّأسلوب  .كماُّوردُّالعدولُّعندُّابنُّجني،45ُّأسلوب 

ُّثلاثة،ُُّّ وهيُّالتوكيدُ،ُّوقصدَُّبهُّالميلُّعنُّالحقيقة،ُّوالعدولُّعنهاُّأثناءُّحديثهُّعنُّالمجازُّفقال:ُّ"وإنماُّيقعُُّالمجازُُّويُعدلُّإليهُّعنُّالحقيقةُّلمعان 
.وقدُّاستعملُّعبدُّالقاهرُّالجرجانيُّمصطلحُّالعدولُّواصفا ُّإياهُّبالكلامُّالفصيح46ُُّّوالاتساع،ُّوالتشبيه،ُّفإنُّعدمُّهذهُّالأوصافُّكانتُّالحقيقةُّالبتة"

ال فيُّ فالقسمُّالأولُّيخصّهُّ النظم،ُّ إلىُّ ذلكُّ اللفظ،ُّوقسمُّيعزيُّ إلىُّ فيهُّ قسمُّتعزيُّوالحسنُّ قسمين:ُّ إلىُّ ينقسمُُّ الفصيحَُّ الكلامَُّ أنُّّ كنايةُُّّ"فاعلمُّ
ُّمنُّهذهُّالضروبُّإلاُّوهوُّعلىُّصواب،ُّوعلىُُّّوالاستعارة،ُّوكلُّماُّكانُّفيهُّعلىُّالجملةُّمجازُّاتساعُّوعدوُّ لُّباللفظُّعنُّالظاهر،ُّفماُّمنُّضرب 

.هذهُّالأقوالُّوالآراءُّكلهاُّإنماُّتؤكّدُّأصالةُّالعدولُّالصرفي،ُّومعرفتهُّعندُّالقدماء،ُّإلاُّأنهمُّلمُّيفردواُّالدراساتُّفيه47ُُّّماُّينبغيُّأنُّأوجبُّالفضل"ُّ
ُّخاص،ُّإنماُّتناولوهُّمرةُّتحتُّالمباحثُّالصرفية،ُّومرةُّفيُّطياتُّعلومُّالبلاغة.فمنُّالمصطلحاتُّالتيُّدارتُّفيُّكتبُّالقدماءُّالتيُّكانُّله اُُّّبشكل 

بالعدولُّهيُّالا ،ُّوالانتقال،ُّوالنقل،ُّوالرجوع،ُّوالصرف،49ُُّّ،ُّوالانحراف،ُّوالتحريف،ُّوالتغيير،ُّواللحن،ُّوالخروج48تساع،ُّوالتحويل،ُّوالمجازُّصلةُّ
،ُّفكلُّهذهُّالمصطلحاتُّلديهمُّقدُّتناولت50ُُّّوالالتفات،ُّومخالفةُّمقتضىُّالظاهر،ُّوالحملُّعلىُّالمعنى،ُّوشجاعةُّالعربية،ُّوالترك،ُّونقضُّالعادة

ُّخاص. ُّمفهوما ُّواحدا ُّوهوُّالعدولُّعنُّأصلُّمفترضُّإلىُّاستعمال 
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يُّالمنهج،ُّإنُّّمفهومُّالعدولُّالصرفيُّيستمدُّّأهميتهُّعندُّالمحدثينُّمنُّأهميةُّعلمُّالأسلوبُّبوصفهُّامتدادا ُّلعلمُّالبلاغة،ُّعلىُّالرغمُّمنُّاختلافهماُّف
ُّعام،ُّأماُّالعدولُّالصرفيُّفقدُّتناولوهُّبشكل ُّ ُّخاصُّفيُّمباحثُّوذلكُّلأنُّّالمحدثينُّسواءُّأكانواُّمنُّالعربُّأمُّالغربيينُّقدُّتناولواُّمفهومُّالعدولُّبشكل 

ه،ُُّّعلمُّالأسلوب،ُّبوصفهُّسمة ُّأسلوبيةُّتميّزُّالنصوصُّعنُّغيرها،ُّوالكاتبُّعنُّالآخر،ُّولاُّيوجدُّأدلُّّعلىُّذلكُّمنُّتعددُّمصطلحاتهمُّالتيُّتدلُّعلي
اينُّالنقادُّالذينُّتعاملواُُّّوقدُّقابلُّعندُّمعظمهمُّمصطلحُّالانزياح،ُّالذيُّيعدُّمصطلحا ُّنقديا ُّغربيا ُّحديثا ،ُّوقدُّتباينتُّمسمياتهُّفيُّالنقدُّالغربيُّبتب

.فمثلا 51ُّ"ُّمعه،ُّ"فقدُّعدّهُّ)بولُّفاليري(ُّتجاوزا ،ُّو)تودوروف(ُّشذوذا ،ُّو)بارت(ُّفضيحة،ُّو)جانُّكوهين(ُّانتهاكا ،ُّو)أراغون(ُّجنونا ،ُّو)تيري(ُّكسرا ُّ
،52ُُّّوىُّأعلى")جونُّكوهين(ُّرأىُّأنُّّالشعرُّانزياحٌُّعنُّالمعيارُّالذيُّيقصدُّبهُّالنثر،ُّفقال:ُّ"الشعرُّلاُّيحطمُّاللغةُّالعاديةُّإلاُّليعيدَُّبناءهاُّعلىُّمست

اللغةُُّّوعليهُّفالشعريةُّعندهُّعمليةُّيحكمهاُّاتجاهانُّمتعاكسانُّومتزامنانُّأيُّالانزياحُّونفيه.فيُّحينُّرأىُّ)مركاروفسكي(ُّأنُّّالخصيصةُّالتيُّتميّزُُّّ
هوُّالذيُّيجعلُُُُّّّّالمعياريةُّمنُّاللغةُّالشعريةُّهيُّ"الانحرافُّعنُّقانونُّاللغةُّالمعياريةُّوخرقهاُّلها،ُّفانتهاكُّقانونُّاللغةُّالمعياريةُّالانتهاكُّالمنتظم

نتهاكهُّأكثرُّالاستخدامُّالشعريُّللغةُّممكنا ،ُّومنُّدونُّهذاُّالإمكانُّلاُّيوجدُّالشعر،ُّوكلماُّكانُّقانونُّاللغةُّالمعياريةُّأكثرُّثباتا ُّفيُّلغة ُّماُّكانُّا
،ُّوهذاُّالانحرافُّعندهُّيعنيُّالانزياحُّعنُّاللغةُّالمألوفةُّإلىُّلغة ُّتحملُّطابعُّالشعرية.كماُّأن53ُّّتنوّعا ،ُّومنُّثمُّّكثرتُّإمكاناتُّالشعرُّفيُّتلكُّاللغة"ُّ

.ُّأماُّبالنسبةُّإلىُّ)ريفاتير(54ُّ)تودوروف(ُّرأىُّأنُّّ"الانزياحَُّلحنٌُّمبرّرٌُّماُّكانُّليوجدُّلوُّأنُّّاللغةُّالإبداعيةُّكانتُّتطبيقا ُّكليا ُّللأشكالُّالنحويةُّالأولى"
،ُّفكلامهُّهذاُّمتصلُّبالتداوليةُّوبعلمُّالأسلوب،ُّعلىُّاعتبارُّأنُّّالأسلوبُّعلىُّحدُّّتعبير55ُّالذيُّرأيُّأنُّّ"الانحرافُّحيلةٌُّمقصودةُّلجذبُّالقارئ"ُّ

،ُّوهذاُّالكلامُّمعناهُّأنُّّالعدولُّيعدُّّآليةُّتواصلية،ُّوأداة ُّبيانيةُّهدفهاُّتهيئةُّالمتلقيُّوتحفيزهُّمنُّأجلُّأن56ُُّّ)فلوبر(ُّ"سهمٌُّيرافقُّالفكرةَُّويخزُُّمتقلبها"ُّ
ُّعامُّفيُّوعيُّالنقادُّالعربُّالمحدثينُّبأنهُّ"كسرُّ للمعيارُّغيرُُُّّّيتلقىُّالفكرة،ُّأيُّأنهُّيحققُّالوظيفةُّالانتباهيةُّللغة.إلىُّأنُّاستقرُّّهذاُّالمفهومُّبشكل 

ُّمنُّالمتكلمُّأوُّالكاتب،ُّوهذاُّماُّيعطيُّلوقوعهُّقيمةُّجماليةُّولغوية،ُّترقىُّبهُّإلىُّرتبةُّالحدثُّالأسلوبي"أنهُّلاُّيتمُّّإلاُُّّ ،ُّوبناءُّعليهُّينسب57ُّبقصد 
الشكلانيةُُُّّّهذاُّالمصطلحُّإلىُّالأسلوبيينُّ"إلاُّأنهمُّلمُّيستقلواُّبهُّلكونهُّمفهوما ُّعاما ُّغيرُّمختصُّبمدرسة ُّواحدة،ُّفقدُّشاركتُّفيُّبناءُّمفهومهُّكلُّمن

ُّمنُّالأطرُّ .وقدُّعدُّّ)تمامُّحسان(ُّمن58ُُّّاف"ُّالروسية،ُّوالسريالية،ُّومدرسةُّبراغ،ُّومدرسةُّالنحوُّالتوليديُّالتحويلي،ُّإذُّإنُّكلُّمدرسة ُّأخذتُّبطرف 
الفةُُّّأكثرُّالمحدثينُّاهتماما ُّبظاهرةُّالعدول،ُّإذُّوصفُّالعدولُّالأسلوبيُّبأنهُّ"خروجٌُّعنُّأصل،ُّأوُّمخالفةُّلقاعدة،ُّولكنُّّهذاُّالخروجُّوتلكُّالمخ

ُّالتجاوزُُُّّّهوُُّّالأسلوبيُُّّ،ُّوهوُّيعنيُّأنُّّالعدول59اكتسباُّفيُّالاستعمالُّالأسلوبيُّقدرا ُّمنُّالاطّرادُّرقىُّبهماُّإلىُّمرتبةُّالأصولُّالتيُّيقاسُّعليها"ُّ
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ُّالتعديلُّوهذاُُّّتُحتذى،ُُّّالتيُُّّالأصولُُّّصفةُُّّاكتسبُُّّحتىُُّّالبلاغيةُُّّالاستعمالاتُُّّفيُُّّشائع اُُّّأصبحُُّّتجاوزُُّّولكنهُُّّاللغوية،ُّالأعرافُُّّأوُُّّللقواعدُُّّالمقصود
ُّأعمق.ُّلكنُّّعبدُّالسلامُّالمسديُّومعان ُُّّبليغةُّتأثيراتُّلتحقيقُّبالأساليبُّالتلاعبُّفيُّالكاتبُّبراعةُّيعكسُّإذُُّّوجمالية،ُّقوةُّالنصوصُّيمنحُّالمتكرر

دُّبينُُّّلمُّيرَُّفيُّالعدولُّاطرادا ُّبلُّقالُّإنهُّ"ضربٌُّمنُّالاصطلاحُّيقومُّبينُّالباثُّّوالمتقبلُّولكنهُّلاُّيطّرد،ُّوهوُّتواضعٌُّجديدُّلاُّيفضيُّإلىُّعق
ُّوالاستمرارية،ُُّّبالاطرادُُُّّّيتصفُُّّلاُُّّولكنهُُّّوالمستقبل،ُُّّالمرسلُُّّبينُُّّالضمنيُُّّالاتفاقُُّّمنُُّّنوعُُّّهوُُّّبلُُّّثابتةُُّّقاعدةُُّّيُعتبرُُّّعندهُّلاُُّّ،ُّفالعدول60ُّالمتخاطبين"ُّ

المتخاطبة،ُّوبوصفهُّهذاُّللعدولُّعلىُّأنهُّتواضعٌُّجديدُّفهوُّدعوةُُُُّّّّالأطرافُُّّبينُُّّمحددةُُّّاتفاقيةُُّّصياغةُُّّإلىُُّّيؤديُُّّلاُُّّجديدا ُُُّّّاتفاقا ُُُّّّيُعدُُُّّّّالاتفاقُُّّهذا
الوفاءُّبحاجاتهُّالفنيةُّوالبيانيةُّإلاُّ"بالتنويعُِّالمتلقيُّإلىُّمسايرةُّالمتكلمُّفيُّتخطيهُّللثوابتُّاللغويةُّالتيُّاستنفدتُّلديهُّالطاقاتُّالتعبيرية،ُّولاُّسبيلُّإلىُُّّ

التلقي" البالغُّفيُّمستوىُّ ،ُّكماُّلهُّأثرُّكبيرٌُّفيُّتهيئةُّالمتلقيُّلاستقبالُّالمعنى،ُّودفعُّالمللُّعنهُّبماُّيُلبسُّالعبارةُّمن61ُُّّفيُّالأسلوبُّلماُّلأثرهُّ
.ومنُّأبرزُّالمحاولاتُّالعربيةُّالحديثةُّلضبطُّمصطلح62ُُّّمسوّغاتُّأسلوبية،ُّولولاُّذلكُّلماُّصنّفُّالمعاصرونُّالالتفاتُّأنهُّمنُّالمنبهاتُّالأسلوبيةُّ

ُّثلاثةُّهيُّالتركيب،ُّوالدلالة،ُّومبانيُّالتصريف ،ُّفقد63ُّالعدولُّماُّاستعرضهُّعبدُّالحكيمُّراضي،ُّإذُّرصدَُّعددا ُّمنُّصورهُّوالتيُّوزّعهاُّعلىُّأنواع 
والحذف،ُُّّ كالإيجاز،ُّ أساليبُّ منُّ تحتهُّ يندرجُّ ماُّ النقصُّ "ظواهرُّ بهاُّ وعنىُّ والنقصُّ الزيادةُّ وظواهرُّ والتأخير،ُّ التقديمُّ التركيبُّ نوعُّ تحتُّ ذكرُّ

،ُّأماُّالدلالةُّفهيُّأنُّيكونُّكلُّلفظُّبإزاءُّمدلول64ُّوالاختصار،ُّأماُّظواهرُّالزيادةُّماُّيدخلُّفيُّعدادُّالإطناب،ُّوالتتميم،ُّوالتكميل،ُّوالتكرير،ُّوالتذييل"
.ُّأماُّبالنسبةُّإلىُّمبانيُّالتصريف65ُُّّمعين،ُّوذكرُّتحتُّهذاُّالنوعُّالكناية،ُّوالمجاز،ُّواللغز،ُّوالتعريض،ُّواللحن،ُّوالحروف،ُّوالأفعال،ُّوالمجازُّالعقليُّ

الثانيةُّبالتذكيرُّوا التكلمُّوالخطابُّوالغيبة،ُّأماُّ لتأنيث،ُّفذكرُّثلةُّمنُّالصورُّتشملُّ"الشخص،ُّوالنوع،ُّوالعدد،ُّوالتعيين،ُّوتتعلقُّالأولىُّبضمائرُّ
ستغلواُّالمقولاتُّالأولىُّالثلاثُّمنُّزاويةُّوجوبُّالمطابقةُّوالثالثةُّبالإفرادُّوالتثنيةُّوالجمع،ُّوالرابعةُّبالتعريفُّوالتنكير،ُّوعليهُّنجدُّأنُّّالبلاغيينُّقدُّا

اعةُُّّفيها،ُّليقيمواُّفوقُّحطامُّهذهُّالمطابقةُّأبنيةُّأطلقُّعليهاُّعددُّمنُّالأسماءُّمثلُّالالتفات،ُّوالتوسع،ُّوالخروجُّعلىُّخلافُّمقتضىُّالظاهر،ُّوشج
ُّالمتلقي.ُُّّ.وهذاُّكلهُّيكشفُّعنُّالأهميةُّالبيانيةُّوالقيمةُّالتداوليةُّللعدولُّباعتبارهُّمِهادا ُّيقدّمهُّالمتكلمُّبينُّيديُّفكرته،ُّودعوةُّلاستمالةُّفكر66العربية"ُّ

 : خاتمة -
ُّبهدفُّتحديدُُُّّّوالمحدثين،ُُّّالقدامىُُّّاللغويينُُّّبينُُّّتطورهُُّّوكيفيةُُّّالعربية،ُُّّاللغةُُّّفيُُّّالصرفيُُّّالعدولُُّّمفهومُُّّوتحليلُُّّباستعراضُُّّالبحثُُّّهذاُُّّقمناُّفي
ُّتنويعُُُّّّفيُُُّّّتساهمُُّّقويةُُُّّّبلاغيةُُّّأداةُُّّيُعَدُُُّّّّالصرفيُُّّالعدولُُُّّّإنُُُّّّالقولُُّّويمكنُُّّلتحقيقها،ُُّّيسعىُُّّالتيُُُّّّالبلاغيةُُّّوالأهدافُُّّالصرفيُُُّّّللعدولُُُّّّالمختلفةُُّّالأنماط

ُّالعربية،ُّوتتجلىُّأهمُّنتائجُّالبحثُّفي:ُُّّالنصوصُّفيُّالمعانيُّوتعزيزُّالأسلوب
اُُّّتطور اُُّّشهدُُّّوقدُُّّالقديمة،ُُُّّّالعصورُُّّمنذُُّّواللغويينُُّّالنحاةُُّّاهتمامُُّّمحطُُُّّّالصرفيُُّّالعدولُُّّمفهومُُّّكان -1 ُُّّالدراساتُُّّبفضلُُُّّّالحديثُّالعصرُّفيُُّّواضح 

 .المعاصرةُّوالنقديةُّاللغوية
 .ُّوفعاليتهاُُّّالأدبيةُُّّالنصوصُُّّجمالُُّّتعزيزُُّّفيُُّّيساهمُُّّمماُُّّالفضول،ُُّّوإثارةُُّّوالتأكيد،ُُّّالإيجاز،ُُّّمثلُُّّبلاغيةُُّّأهدافُُّّلتحقيقُُّّالصرفيُُّّالعدولُُّّيُستخدم -2
ُُّّفيُُّّتأخذُُّّجديدةُُّّوتحليلاتُُّّرؤىُُُّّّالمحدثونُُُّّّأضافُُّّبينماُُّّوالبلاغية،ُُّّالنحويةُُّّالأبعادُُّّعلىُُّّتركزُُّّالصرفيُُّّللعدولُُّّتقليديةُُّّتفسيراتُُّّالقدامىُُّّقدّم -3

 .ُّالمختلفةُّوالثقافيةُّالأدبيةُّالسياقاتُّالاعتبار
 .المتحدثينُُّّبينُّوالتواصلُّالفهمُّتحسينُّفيُّوتساهمُّالعربية،ُّاللغةُّومرونةُّغنىُّتعكسُّأساسيةُّبيانيّةُّوبلاغيةُّأداةُُُّّّالصرفيُّالعدولُّيُعَدُّّ -4
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